
كيـــف فشـــل مـــشروع اســـتنساخ “مجـــزرة
رابعة” في تونس؟

, أغسطس  | كتبه شمس الدين النقاز

لم يكـن محسـن مـرزوق القيـادي السـابق في جبهـة الإنقـاذ، يمـ عنـدما هـدد مراسـل قنـاة الجـزيرة في
يبـح بـأن مصـير قنـاة الجـزيرة في تـونس سـيكون مثلمـا حـدث لموظفيها في مصر بعـد تـونس حـافظ مر
نجــاح الانقلاب مــن اعتقــالات ومنــع مــن العمــل، حيــث قــال لــه حرفيًــا: “صبرنــا عليكــم إلى حــد الآن

وسنعاملكم مثلما عاملوكم في مصر…”.

تهديد محسن مرزوق لمراسل قناة الجزيرة لم يكن مجرد زلة لسان من السياسي التونسي الذي كان
له دورًا بارزًا في إيصال الباجي قائد السبسي إلى قصر قرطاج، إنما كان هدفًا سعى آلاف الانقلابيين

المعتصمين أمام مقر البرلمان أواخر يوليو ، لتحقيقه مهما كانت الخسائر.

بعد نجاح الانقلاب العسكري في مصر صيف العام ، أعلنت مجموعة من الأحزاب السياسية
ومكونـات المجتمـع المـدني في تـونس في  مـن يوليـو  تأسـيس جبهـة الإنقـاذ الـوطني للانقلاب
على الشرعية وإسقاط الحكومة وحل المجلس الوطني التأسيسي والقيام بانتخابات جديدة، وذلك
علـــى إثـــر مقتـــل الســـياسي محمد البراهمـــي واتهـــام حركـــة النهضـــة بتحمـــل مســـؤولية انتشـــار العنـــف

والتحريض عليه.

جبهة الإنقاذ التونسية لم تتوقف عند هذا الحد، بل عبرت عن استعدادها لدعوة الشعب التونسي
للعصــيان المــدني الســلمي دون المســاس بالخــدمات الاجتماعيــة والصــحية الــدنيا وحركــة المــرور، كمــا
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حملــت حركــة النهضــة كامــل المســؤولية عــن أي اســتفزاز تقــوم بــه المليشيــات ضــد الحــراك الشعــبي،
موضحة أن مهمتها تكمن في تشكيل الهيئة الوطنية العليا للإنقاذ الوطني الممثلة للأحزاب السياسة
ومكونــات المجتمــع المــدني الــتي ســتتولى بالاســتعانة مــع خــبراء القــانون الدســتوري، اســتكمال صــياغة
يــن يعــرض علــى الاســتفتاء الشعــبي وتشكيــل حكومــة إنقــاذ وطــني محــدودة الدســتور في ظــرف شهر

العدد لا تترشح في الانتخابات القادمة.

كان هدف الحشود المجتمعة أمام البرلمان من سياسيين وناشطين استنساخ
التجربة المصرية وإسقاط الحكومة والمجلس التأسيسي في أيام معدودات كما

فعل المشير عبد الفتاح السيسي

علــى إثــر ذلــك، بــدأ الانقلابيــون في تــونس بتجميــع قــواهم وحشــد أنصــارهم في الشــوا وأمــام مقــر
البرلمان، فصرفوا أموالاً كثيرة، ودفعوا مكافآت لأحزاب وشخصيات معروفة للالتحاق باعتصاماتهم في
باردو وسوسة وصفاقس والمنستير، كما أصدروا تعميمًا لوسائل الإعلام الموالية لهم بالتغطية اليومية

والمباشرة لمجريات اعتصام الرحيل علهم يحققون بعض أهدافهم من وراء ذلك.

ــة ــة المصري ــاشطين اســتنساخ التجرب ــان مــن سياســيين ون كــان هــدف الحشــود المجتمعــة أمــام البرلم
وإسقاط الحكومة والمجلس التأسيسي في أيام معدودات كما فعل المشير عبد الفتاح السيسي، إلا أن
ذلــك لم يتحقــق رغــم التحــاق عــشرات الآلاف بالاعتصــام في مناســبات عديــدة، فالأوضــاع مختلفــة

والجيش ملتزم بالحياد ولم يعرف عنه مشاركة سابقة في الحياة السياسية مثل نظيره المصري.

فهمت حركة النهضة اللعبة جيدًا، فهي تعلم أنها المستهدفة بالأساس، فقررت هي الأخرى دعوة
أنصارها للخروج إلى الشوا والتظاهر لنصرة الشرعية، فكان لها ما أرادت بخروج عشرات الآلاف في
منــاطق متفرقــة مــن البلاد لتحقيــق التــوازن، كمــا أعــرب هــؤلاء عــن نيتهــم الاعتصــام لمسانــدة حزبهــم

وعدم السماح لأي كان باستهداف الانتقال الديمقراطي.

ليلة  من أغسطس ، كانت كل الأمور تشير إلى فشل اعتصام
الرحيل، لكن كان لما حدث في اعتصامي رابعة والنهضة في مصر رأي آخر،

فالمجازر الجماعية التي قام بها قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي،
روعت قياديي حركة النهضة وبعثت الأمل من جديد في صفوف الانقلابيين

نحــو  أســابيع مضــت وحكومــة النهضــة بقيــادة علــي العريــض ترفــض الاســتسلام، والمشــاورات في
الكواليس بين قياديي الترويكا على قدم وساق، وفي نفس الوقت، زادت فاتورة المصاريف والتكاليف
عنــد الطــرف الآخــر، فبعــد “الأرز بــالفواكه الجافــة” كفطــور للمعتصــمين، لــوحظ أن هنــاك مشاكــل في
التمويــل والتمــوين عنــد الانقلابيين، كمــا لــوحظ فتــور كــبير في صــفوف “المعتكفين” أمــام مقــر المجلــس

التأسيسي لأن الخطة “أ” و”ب” و”ج” فشلت.



ليلة  من أغسطس ، كانت كل الأمور تشير إلى فشل اعتصام الرحيل، لكن كان لما حدث في
اعتصامي رابعة والنهضة في مصر رأي آخر، فالمجازر الجماعية التي قام بها قائد الانقلاب في مصر عبد
الفتاح السيسي، روعت قياديي حركة النهضة وبعثت الأمل من جديد في صفوف الانقلابيين الذين

عبروا عن سعادتهم بما حدث وأعلنوا الشماتة في مئات القتلى من أنصار الإخوان المسلمين.

فهمت النهضة الرسالة المصرية وفقهتها جيدًا، والتي مفادها أن المجتمع الدولي لن يكون معارضًا
لأي انقلاب أو محرقة يكون الإسلاميون طرفًا فيها، فبدأت بالتفاوض السري مع قادة جبهة الإنقاذ
التي سرعان ما تعززت بأحزاب ووجوه سياسية جديدة بعد ما حدث في ميداني رابعة والنهضة، وفي

المقابل ظل أنصارها يتناوبون على الخروج إلى الشوا لشد أزر حزبهم.

باختيار “جمعة” رئيسًا للحكومة، سحبت حركة النهضة البساط من تحت
يو رابعة في تونس، والذي كان يطبخ على نار الانقلابيين ومنعت تكرار سينار

قوية

كتوبر  وبعد نحو  أشهر من تواصل الاحتجاجات، قررت حركة النهضة الجلوس أواخر شهر أ
على طاولة الحوار بعد أن تلقت ضمانات محلية ودولية، فبدأت مفاوضات تشكيل حكومة كفاءات
وطنيــة تترأســها شخصــية مســتقلة، أســفرت علــى اختيــار مهــدي جمعــة رئيسًــا لهــا بعــد مشــاورات

مضنية.

باختيار “جمعة” رئيسًا للحكومة، سحبت حركة النهضة البساط من تحت الانقلابيين ومنعت تكرار
يو رابعة في تونس، والذي كان يطبخ على نار قوية، ولعل ما كشفه القيادي بالحزب الجمهوري سينار
عصــام الشــابي في  مــن ســبتمبر  أن أطرافًــا شــاركت في اعتصــام الرحيــل كــانت فعلاً تعــد
يو المصري بـالتوجه لاحتلال قصر الحكومـة بالقصـبة واحتلال مقـرات يـد اسـتنساخ السـينار لانقلاب وتر

السيادة، دليلاً قويًا على ذلك.
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